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 كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عنوان الخطبة
/مناقب معاوية رضي 2/فضل معاوية رضي الله عنه 1 عناصر الخطبة

/خطر وقبح الطعن في الصحابة رضي الله 3الله عنه 
 عنهم

 دوسريحمد الن أموود بمح د. يخالش
 9 تصفحاعدد ال

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الحمود لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله 
 .وصحبه أجمعين

 
هُمُ  ا بَ عْدُ: بَ لَغَ الصَّحابةَُ الكِرامُ رضي الله عنهم مَراتِبَ الكَمَوالِ، واخْتَصَّ أمَّ

نْبَغِي لِأَحَدٍ اللهُ تعالَ بأَِعْظَمِ الفَضائِلِ، وأَطْيَبِ الِخصالِ، وبَ وَّأهَُمْ مَنْزلَِةً لا ت َ 
هُمْ مِيزاناً للإيمان، وبُ غْضَهم عَلَامَةً على النِّفاق.  مِنْ بَ عْدِهِمْ، حتى جَعَلَ حُب َّ

إِنَّ اللَّهَ نَظرََ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَ وَجَدَ قَ لْبَ “قال ابنُ مَسْعودٍ رضي الله عنه: 
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رَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ  دٍ صلى الله عليه وسلم خَي ْ ؛ فاَصْطفََاهُ لنَِ فْسِهِ، فاَبْ تَ عَثهَُ مُحَموَّ
دٍ، فَ وَجَدَ قُ لُوبَ أَصْحَابِهِ  بِرسَِالتَِهِ، ثَُُّ نَظرََ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَ قَ لْبِ مُحَموَّ

رَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ؛ فَجَعَلَهُمْ وُزَراَءَ نبَِيِّهِ، يُ قَاتلُِونَ عَلَى دِينِهِ   رواه أحمد(.”)خَي ْ
 

حْبِ الكِرامِ أمَِيُر المؤمنين مُعَاوِيةَُ بنُ أَبي سُفْيَانَ رضي الله ومِنْ  أوُلئَِكَ الصَّ
عنه، الذي شرَّفَه اللهُ بِصُحْبَةِ نبَِيِّه؛ فكان مِنْ أفَاَضِلِ أصحابِه، وأصْدَقِهِمْ 

ناقِبِ ما يدلُّ على
َ

 لََجَْةً، وأكثرهِم حِلْمًوا وعدلًا. وثَ بَتَ له من الفضائلِ والم
فَمَوا “عُلُوِّ شَأْنهِ، ورفيعِ مَنزلِتَِه، وكريِِم سَجاياه. قال ابنُ القَيِّمِ رحمه الله: 

صَحَّ عِنْدَهُمْ في مَنَاقِبِ الصَّحَابةَِ عَلَى الْعُمُوومِ، وَمَنَاقِبِ قُ رَيْشٍ؛ فَمُوعَاوِيةَُ 
 ”.رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَاخِلٌ فِيهِ 

 
 ذلك: ومناقِبُهُ كثيرةُ جدًا؛ ومن 

أنه مِنْ كُتَّابِ الوَحْيِ، ومِنْ رُواةِ الأحاديث، وهو خَالُ المؤمنين، وخليفةُ 
لِكُ القائِدُ، صاحِبُ الفُتوحاتِ الإسلامية، وداهِيَةُ زمانهِ، 

َ
المسلموين، والم

شَهِدَ حُنَينًا، واليموامَةَ، وكان حَسَنَ التَّدْبِيِر، عاقِلًا حَكِيمًوا، فَصِيحًا بليغًا، 
ثَلُ.  وكان

َ
لْمِوه الم  كريماً باَذِلًا  للموال، وكان يُضْرَبُ بِِِ
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قال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهموا: كَانَ الْمُوسْلِمُوونَ لاَ يَ نْظرُُونَ إِلََ أَبي سُفْيَانَ 

ياَ نَبَِّ اللَّهِ، ثَلَاثٌ “وَلاَ يُ قَاعِدُونهَُ؛ فَ قَالَ للِنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم: 
عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ، وَأَجْملَُهُ، أمُُّ حَبِيبَةَ “قاَلَ: ”. نَ عَمْ “قاَلَ: ”. نَّ أعَْطِنِيهِ 

وَمُعَاوِيةَُ تََْعَلُهُ كَاتبًِا “قاَلَ: ”. نَ عَمْ “قاَلَ: ”. بنِْتُ أَبي سُفْيَانَ أزَُوِّجُكَهَا
رُنِ حَتىَّ أقَُ “قاَلَ: ” نَ عَمْ “قاَلَ: ”. بَ يْنَ يَدَيْكَ  ارَ كَمَوا كُنْتُ وَتُ ؤَمِّ اتِلَ الْكُفَّ

رواه مسلم. قال الإمام أحمدُ رحمه الله: ” نَ عَمْ “قاَلَ: ”. أقُاَتِلُ الْمُوسْلِمِوينَ 
مُعَاوِيةَُ رضي الله عنه: كَاتبُِهُ، وَصَاحِبُهُ، وَصِهْرهُُ، وَأمَِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ عَزَّ “

ى إِخْوَةُ أزواجِ رسولِ الِله صلى ويُسَموَّ “وقال أبو يَ عْلَى رحمه الله: ”. وَجَلَّ 
الله عليه وسلم أَخْوالَ المؤمنين، ولَسْنَا نرُيِدُ بذلك أنهم أخوالٌ في الحقيقة، 

هاتِ مِنَ النَّسَبِ؛ وإنما نرُيِدُ أنهم في حُكْمِ الأخوالِ في بعضِ  كأخوالِ الأمَُّ
 ”.الأحكامِ، وهو الت َّعْظِيمُ لََمُْ 

 
صلى الله عليه وسلم؛ فعن عَنِ الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ رضي  وقد دَعَا لَهُ النبُِّ 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ:  اللَّهُمَّ عَلِّمْ “الله عنه قال: سََِ
رواه أحمد. ومن  –حسن لغيره ” مُعَاوِيةََ الْكِتَابَ وَالحِْسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ 
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اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا، وَاهْدِ “لِمُوعَاوِيةََ:  دعائه صلى الله عليه وسلم
ا عَزَلَ عُمَورُ  –صحيح ” بِهِ  رواه الترمذي. وعَنْ أَبي إِدْريِسَ الْخوَْلَانِِّ قاَلَ: لَموَّ

رَ بْنَ سَعِيدٍ عَنْ حِمْصَ وَلََّ مُعَاوِيةََ؛ فَ قَالَ النَّاسُ:  طَّابِ عُمَوي ْ  عَزَلَ “بْنُ الخَْ
راً، وَوَلََّ مُعَاوِيةََ! رٌ: ” عُمَوي ْ ؛ فإَِنِِّ “فَ قَالَ عُمَوي ْ لاَ تَذْكُرُوا مُعَاوِيةََ إِلاَّ بَِِيْرٍ

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ:  صحيح ” اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ “سََِ
 رواه الترمذي. –لغيره 

 
امِ، وأقََ رَّهُ عُثْمَوانُ رضي الله ومِنْ مَناقِبِه: أنَّ عُمَورَ رضي الله عنه وَ  هُ على الشَّ لاَّ

هَبُِّ رحمه الله:  ةَ خِلافتَِه كُلِّها: قال الذَّ رهُُ “عنه أيضًا مُدَّ حَسْبُكَ بِنَْ يُ ؤَمِّ
فَ يَضْبِطهُُ، وَيَ قُوْمُ بِهِ أَتَََّ قِيَامٍ،  -وَهُوَ ثَ غْرٌ  -عُمَورُ، ثَُُّ عُثْمَوانُ عَلَى إِقْلِيْمٍ 

ضِي النَّاسَ بِسَخَائهِِ وَحِلْمِوهِ.. فَ هَذَا الرَّجُلُ سَادَ وَسَاسَ العَالَََ بِكَمَوالِ وَيُ رْ 
عَقْلِهِ، وَفَ رْطِ حِلْمِوهِ، وَسَعَةِ نَ فْسِهِ، وَقُ وَّةِ دَهَائهِِ.. وكََانَ مُحَبَّباً إِلََ رَعِيَّتِهِ، عَمِولَ 

امِ عِشْريِْنَ سَنَةً، وَالِخلاَ  فَةِ عِشْريِْنَ سَنَةً؛ بَلْ دَانَتْ لَهُ الأمَُمُ، على نيَِابةَِ الشَّ
امِ خَلِيفةً عشرين سنة، ومَلِكًا ”. وَحَكَمَ عَلَى العَرَبِ وَالعَجَمِ  فكان في الشَّ

كان ينبغي أَنْ تُ لْحَقَ دَوْلَةُ معاويةَ وأخبارهُ “عشرين سنة. قال ابنُ خَلْدُون: 
 ”.يهِمْ في الفَضْلِ والعَدالَةِ والصُّحْبَةِ بِدُوَلِ الخلُفاءِ وأخبارهِم؛ فهو تاَلِ 
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خِلَافَةُ “وتحوَّلت الِخلَافَةُ في عَهْدِه إلَ مُلْكٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 

رواه  –صحيح ” النُّبُ وَّةِ ثَلَاثوُنَ سَنَةً، ثَُُّ يُ ؤْتِ اللَّهُ الْمُولْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ 
مَا رأَيَْتُ رَجُلًا كَانَ أَخْلَقَ “اسٍ رضي الله عنهموا: أبو داود. قال ابْنُ عَبَّ 

للِْمُولْكِ مِنْ مُعَاوِيةََ؛ إِنْ كَانَ النَّاسُ لَيَردُِونَ مِنْهُ عَلَى أرَْجَاءِ وَادٍ رَحْبٍ، ولَََْ 
بِ  تَ غَضِّ

ُ
يِّقِ، الَحصِرِ، الم ، وابن ”مصنفه“رواه عبد الرزاق في ” يَكُنْ باِلضَّ

 .”الكبرى“سعد في 
 

بارَكِ: أي ُّهُمَوا أفَْضَلُ: مُعَاوِيةَُ بنُ أبي سُفيان، أوَْ عُمَورُ بْنُ عَبْدِ 
ُ

ولمَّا سُئِلَ ابنُ الم
والِله! إنَّ الغبَُارَ الذي دَخَلَ في أنَْفِ مُعاوِيةََ مع “الْعَزيِزِ؟ فأجاب قائلًا: 

، صَلَّى معاويةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أفَْضَلُ مِنْ عُمَورَ بألفِ مَرَّةٍ 
دَهُ “خَلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال:  عَ اللَّهُ لِمَونْ حمَِ ، ”سََِ

 ، فموا بَ عْدَ هذا؟.”رَب َّنَا لَكَ الحَْمْودُ “فقال معاويةُ: 
 

فأصحابُ النبِِّ صلى الله عليه وسلم لا يقُاسُ بهم أحد. عَنْ مَُُاهِدٍ رحمه 
وَوِيُّ رحمه الله: ”. عَاوِيةََ لَقُلْتُمْ هَذَا الْمَوهْدِيُّ لَوْ رأَيَْ تُمْ مُ “الله قال:  قال الن َّ
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ا مُعَاوِيةَُ رضي الله عنه فَ هُوَ مِنَ الْعُدُولِ الْفُضَلَاءِ، وَالصَّحَابةَِ “ وَأمََّ
 ”.النُّجَبَاءِ 

 
، واجْتَ  راً للِْمُوسْلِموين؛ انْطفََأَتْ بها الفِتََُ مَوعَ وكانَتْ خِلافَةُ مُعَاوِيةَُ خَي ْ

ى  المسلموون على راَيةٍَ واحِدَةٍ، وعادَتْ الفُتُوحَاتُ، واشْتَ هَرَ في عَهدِه ما يُسَموَّ
يفِ. تاءِ والصَّ وَاتِ: وهي غَزوَةُ الشِّ وائِفِ والشَّ  باِلصَّ

 
عَتِ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ:  عن أمُِّ حَراَمٍ رضي الله عنها أنَ َّهَا سََِ

ياَ رَسُولَ “قاَلَتْ أمُُّ حَراَمٍ: ”. مِنْ أمَُّتِِ يَ غْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا أَوَّلُ جَيْشٍ “
ثَُُّ قاَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم: ”. أنَْتِ فِيهِمْ “قاَلَ: ” اللَّهِ! أنَاَ فِيهِمْ؟

أنَاَ فِيهِمْ “فَ قُلْتُ: ”. مْ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أمَُّتِِ يَ غْزُونَ مَدِينَةَ قَ يْصَرَ مَغْفُورٌ لََُ “
في “رواه البخاري(. قال الْمُوهَلَّبُ رحمه الله: ”)لاَ “قاَلَ: ”. ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟

قَبَةٌ لِوَلَدِهِ يزَيِدَ؛  قَبَةٌ لِمُوعَاوِيةََ؛ لِأنََّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزاَ الْبَحْرَ، وَمَن ْ هَذَا الحَْدِيثِ مَن ْ
 ”.ا مَدِينَةَ قَ يْصَرَ لِأنََّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَ 
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نيا،  لْكِ؛ كان زاهِدًا، مُنْصَرفِاً عَنِ الدُّ
ُ

ومَعَ مَا أعَْطاَهُ اللهُ وَفَ تَحَ عليه مِنَ الم
وكان حريصًا على تعليم المسلموين سُنَّةَ رسولِ الِله صلى الله عليه وسلم، 

اوِيةََ رضي الله عنه وكان كَثِيَر البُكاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله: فقد دَخَلَ رجلٌ على مُع
ثَنِِ رَسُولُ اللَّهِ صلى  عَهُ من أبي هريرة رضي الله عنه: حَدَّ فأخْبَ رَهُ بِديثٍ سََِ

أَنَّ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ يَ نْزلُِ إِلََ الْعِبَادِ “الله عليه وسلم: 
ةٍ جَ  نَ هُمْ، وكَُلُّ أمَُّ اثيَِةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يدُْعَى بِهِ: رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، ليَِ قْضِيَ بَ ي ْ

-الحديث. فَ قَالَ مُعَاوِيةَُ ” وَرَجُلٌ قتُِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيُر الْمَوالِ...
عَ الحديثَ بتَِموامِهِ:  -رضي الله عنه قَدْ فعُِلَ بِهؤَُلَاءِ هَذَا، فَكَيْفَ “بَ عْدَمَا سََِ

نْ بقَِيَ مِنَ النَّاسِ، ثَُُّ بَكَى مُعَاوِيةَُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتىَّ ظنََ نَّا أنََّهُ هَالِكٌ، بَِِ 
. ثَُُّ أفَاَقَ مُعَاوِيةَُ، وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقاَلَ:  وَقُ لْنَا: قَدْ جَاءَناَ هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ

نْ يَا وَزيِنَتَ هَا نُ وَفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمَوالََمُْ  صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ: )مَنْ كَانَ يرُيِدُ  الْحيََاةَ الدُّ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُ بْخَسُونَ * أوُْلئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لََمُْ في الْْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ 

 رواه[”)16، 15وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَولُونَ(]هود: 
 الترمذي(.
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 الخطبة الثانية:
 

 الحمود لله .. 
 

بِيِن، والِإثُِْ العَظِيمِ الطَّعْنُ في أَصْحَابِ النبِِّ 
ُ

فَاقِ الم أيها المسلموون: مِنَ الن ِّ
إذا رأَيَْتَ الرَّجُلَ يَ نْتَقِصُ “صلى الله عليه وسلم، قال أبو زُرْعَةَ رحمه الله: 

”. صلى الله عليه وسلم؛ فاعْلَمْ أنَّهُ زنِْدِيْقٌ  أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ 
إِذَا رأَيَْتَ أَحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ “وقال الإمام أحمدُ رحمه الله: 

سْلَامِ  مْوهُ عَلَى الْإِ  ”.صلى الله عليه وسلم بِسُوءٍ؛ فاتََِّّ
 

سْلِمِ أَنْ يَمتَْلَِِ قَ لْبُه مَحَبَّ 
ُ

ةً وإِجْلالًا لِصَحابةَِ رسولِ الِله صلى الله ومِنْ سَعادَةِ الم
عليه وسلم، وأنْ يَ عْرِفَ لَم فَضْلَهم وسابِقَتَهم: وما جاءَ مِنَ الَأخْبارِ فِيمَوا 

وَقَعَ بين مُعاوِيةََ وعَلِيٍّ رضي الله عنهموا مُعْظَمُوها كَذِبٌ وافْتراءٌ اخْتَ لَقَه 
ل، ومَا صَحَّ فيمو لاَّ نافِقُون والضُّ

ُ
ا وَقَعَ بين الصَّحابةِ من الأخبارِ، فَ هُمْ فيه الم

لونَ مُُْتَهِدونَ، مغفورٌ لَم؛ لأنَّ حُب َّهُمْ دِينٌ وَإِيماَنٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُ غْضَهُمْ   مُتَأَوِّ
 كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطغُْيَانٌ.
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قَاءِ: الطَّعْنُ بأَِصْحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسل م؛ ومِنْ عَلَامَاتِ الشَّ
فِيِن في القلب تََُاهَهُمْ.  نَ قُّصِ لَم، أو الحقِْدِ الدَّ بِّ والشَتْمِ، أو الت َّ باِلسَّ

ومعاويةُ رضي الله عنه صَحَابيٌّ جَلِيلٌ، كيفَ يأتِ سَفِيهٌ جاهِلٌ يَسُبُّه؟! وقد 
متفق عليه. وفي روايةٍ ” لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابي “قال النبُِّ صلى الله عليه وسلم: 

إِذَا “وقال صلى الله عليه وسلم: ”. لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابي “سلمٍ: لم
”. الكبير“رواه الطبرانِ في  –صحيح لغيره ” ذكُِرَ أَصْحَابي؛ فَأَمْسِكُوا

ا شَجَرَ بين الصحابة،  أي: ما وَقَعَ بين عَلِيٍّ ومعاويةَ، فَأَمْسِكُوا عموَّ
م، فلا يََُوزُ للِمُوسْلِمِ أَنْ يُصْغِي إلَ أخبارِ وأمَْسِكُوا عن الطَّعْنِ فِيه

بْتَدِعِين القادِحَةِ في أحدٍ منهم.
ُ

لِ الرَّافِضَةِ والم ؤَرِّخين، وجَهَلَةِ الرُّوَاةِ، وضُلاَّ
ُ

 الم
 

مَنْ “ومن لا يرتدع؛ فَ لْيَبْشُرْ بلَِعْنَةِ الِله؛ فإنَّ النبَِّ صلى الله عليه وسلم قال: 
 رواه الطبرانِ(.”)؛ فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ الِله، وَالْمَولَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمعَِينَ سَبَّ أَصْحَابي 

 


